
ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

40

 

                                    

تمهيد

ور  ــة؛ نظــرًا للــدَّ ــة والاجتماعيّ ــة التربويّ       تُعــدّ الجامعــة مــن أهــمّ المؤسّســات التعليميّ
الّــذي تؤدّيــه فــي مجــال التنشــئة الفكريّــة والعلميّــة، والتربيــة الفرديّــة والاجتماعيّــة، وفــي 
اكتشــاف الإمكانيّــات الطبيعيّــة والإنســانيّة، واســتثمار مواردهمــا الهائلــة؛ لمــا فيــه خدمــة 
الإنســان نفســه لناحيــة تأميــن مصالحــه، وضمــان ديمومتــه، ورغــادة عيشــه وتطــوّره نحــو 

مــا هــو أفضــل لــه وأســلم دائمًــا.  

      فمــا قبــل وجــود الجامعــة ليــس كمــا بعدهــا لناحيــة الــدور المحــوريّ، الّــذي أدّتــه 
ــول؛  ــالات والحق ــتّى المج ــي ش ــيّ ف ــانيّ والاجتماع ــر الإنس ــر الفك ــي تطوي ــة ف الجامع
ــة. وكل ذلــك الحــراك العلمــيّ يهــدف إلــى أمــر  ــة، والطبيعيّ ــة، والنفســيّة، والمادّيّ العقليّ
أســاس هــو خدمــة الإنســان والمجتمــع الإنســانيّ علــى نحــو أجــود وأكمــل. فالمحافظــة 
عــل التــراث العلمــيّ والمعرفــيّ للبشــريّة، وتنميــة المعرفــة الإنســانيّة، وتطويــر المجتمعات 
البشــريّة، وصناعــة الشــرائح العلمائيّــة مــن باحثيــن، ومفكّريــن، ومنظّريــن، ومكتشــفين، 

* أستاذ الفلسفة وعلوم القرآن في کلیة الأدیان والعلوم الإنسانیة في‌ جامعة المعارف، لبنان.	

نشأة الجامعة وحقولها المعرفيّة 
بين الغرب المسيحيّ والشرق الإسلاميّ 

*فادي ناصر 
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41 ومخترعيــن كلّهــا تصــبّ فــي مهــامّ الجامعــة، الّتــي مارســتها وعملــت عليهــا منــذ قــرون 
خلــت. 

مــن هنــا، كان لا بُــدّ مــن الوقــوف عنــد تلــك الظاهــرة العلميّــة والاجتماعيّــة؛ لدراســة 
ــن  ــك المؤسّســة م ــة لتل ــع التاريخيّ ــة المناب ــي معرف ــا ف ــة؛ لم ــا التاريخيّ نشــأتها وجذوره
تأثيــر مباشــر فــي تعميــم تلــك التجربــة وتســييلها فــي مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، ولجميع 
، اســتفادة أكبــر شــريحة ممكنــة منها من البشــر،  الشــعوب والأعــراق والقوميّــات. ومِــنْ ثَــمَّ
كمــا لا بــدّ مــن الوقــوف عنــد حقــول الدراســة الجامعيّــة الأساســيّة مــن أجــل معرفــة طبيعة 

العلاقــة الحاكمــة، ومكامــن الأولويّــة بينهمــا.     

نشأة الجامعة

يرجــع كثيــر مــن الباحثيــن ظهــور الجامعــة إلــى العصــور الوســطى فــي أوروبــا؛ حيــث 
يشــبّه العديــد مــن الباحثيــن وعلمــاء التاريــخ جامعــات هــذا العصــر بالجامعــات، الّتــي 
نشــأت فــي الغــرب فــي تلــك الحقبــة الزمنيّــة، لناحيــة أنظمــة التدريــس والمحاضــرات، 
وكيفيّــة إجــراء الامتحانــات، وتعييــن الأســاتذة، وتحديــد الدرجــات وغيرهــا مــن الأمــور. 
ونقــول يشــبّه؛ لأنّ الجامعــات فــي العصــور الوســطى كانــت قــد نشــأت »وتطــوّرت عــن 
مــدارس العصــور الوســطى، الّتــي كانــت مثــل المدرســة العامّــة؛ أي المكان، الّذي يســتقبل 

الطــلّاب الوافديــن مــن جميــع الجهــات«1.

فالبيئــة العمليّــة، الّتــي يطلــق عليهــا اليــوم اســم الجامعــة كان يُصطلــح عليها فــي أوروبا 
ــة«،  ــي عشــر؛ اســم »المدرســة العامّ ــدًا فــي القــرن الثان ــاء العصــور الوســطى، وتحدي أثن
وهــو المــكان، الّــذي كان يســتقبل فيــه طــلّاب العلــم الوافديــن مــن جميــع الجهــات، لا 
المــكان الّــذي تــدرس فيــه المــواد الدراســيّة. ثــمّ تطــوّرت فكــرة »المدرســة العامّــة« مــع 
نهايــة القــرن الثانــي عشــر، ومطلــع القــرن الثالــث عشــر لتغــدو تجمّعًا للطلبــة والمُدرّســين، 
الّذيــن تشــكّلوا علــى شــكل »اتّحــادات«؛ بحيــث أصبــح مصطلــح الجامعــة يُطلــق علــى 
ــة  ــم مــن الطــلّاب والأســاتذة، فصــار اســم »جامع ــم والتعلي اتّحــادات المشــتغلين بالعل
ــى اتّحــاد الأســاتذة  ــة، واســم »جامعــة الأســاتذة« عل ــى اتّحــاد الطلب ــق عل ــة« يُطل الطلب
والمُدرّســين؛ فالجامعــة فــي ذلــك العصــر لــم يقصــد بهــا المــكان، أو البيئــة العلميّــة، الّتــي 
ــذي  ــن؛ وإنّمــا يُقصــد بهــا الاتّحــاد، الّ ــن ومُتعلّمي ــم مــن مُعلّمي يلتقــي فيهــا رجــال العل

1- فريج، سامي، الجامعة والبحث العلميّ، دار الفكر، عمّان، 2001م، ص20. 
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ــمّ أخــذت 42 ــوره.  ث ــم أم ــة مصالحــه وتنظي ــن لرعاي ــك الفريقي ــن ذين ــق م يُشــكّله كل فري
مــع الوقــت، فــي القــرن الثالــث الميــاديّ، تتطــوّر فكــرة الاتّحــادات؛ لتشــكّل نــواة مــا 
بــات يُعــرف اليــوم باســم الجامعــة؛ أي مركــز الدراســات العليــا، الّتــي اشــتهرت فــي البــدء 
ص  بتدريــس -علــى الأقــلّ- علــم مــن العلــوم، فــكان يتطلّــب دراســتها قســطًا مــن التخصُّ
ــمّ راحــت بعــد ذلــك  ــبّ، أو غيرهــا. ث اهــوت، أو الفلســفة، أو الطّ ــون، أو اللَّ ــل: القان مث

تتشــكّل الجامعــات الواحــدة تلــو الأخــرى فــي المناطــق المختلفــة لأوروبــا. 

مهمــا كان الأمــر، فإنّــه »وجــدت فــي أوروبــا عنــد مســتهلّ القــرن الثالــث عشــر ثلاثــة 
مراكــز علميّــة جامعيّــة مــن ذلــك النــوع، تمتّعــت جميعًــا بشــهرة عالميّة واســعة فــي الغرب 
الأوروبــيّ، وتخصّــص كلٌّ منهــا فــي جانــب، أو أكثــر مــن جوانــب المعرفــة. أمّــا الأولــى، 
اهــوت، والآداب. وقامــت الثانيــة في بولونا واشــتهرت  فكانــت فــي باريــس واشــتهرت باللَّ

بالقانــون. فــي حيــن وُجــدت الثالثــة فــي ســالرنو، واشــتهرت بالطّــبّ«1.

الجامعة والكنيسة

ــا فــي  ا ومحوريًّ فــي العصــور الوســطى، كان هنــاك ثــاث مؤسّســات أدّت دورًا أساســيًّ
تشــكيل هويّــة المجتمــع الغربــيّ هي: الكنيســة، والإمبراطوريّــة، والجامعة؛ فالــروح الدينيّة 
ــة،  ــا الســلطة العلمانيّ ــة. أمّ فــي أوروبــا، كمــا هــو معــروف، وجــدت زعامتهــا فــي البابويّ
فبلغــت ذروة عظمتهــا فــي الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. فــي حيــن أنّ روافــد المعرفة الأساســيّة، 
الّتــي رفــدت المجتمــع الغربــيّ بالعلــم فــي الشــطر الأخيــر مــن العصــور الوســطى كانت من 
خــال الجامعــة، الّتــي غــدت مــع الوقــت درّة مؤسّســاته الاجتماعيّــة والتعليميّــة. فالجامعة 
فــي الغــرب بمــوازاة الكنيســة والإمبراطوريّــة الرومانيّــة، كان لهــا دور فعّــال فــي بنــاء أوروبا 
مــا بعــد القــرون الوســطى. وقــد تركــت تلــك المؤسّســة أثــرًا واضحًــا وعميقًــا فــي أركان 
الحيــاة الأوروبيّــة فــي العصــور الوســطى والحديثــة، وفــي مختلــف المجــالات العلميّــة، 

خصوصًــا الدينيّــة، والسياســيّة، والاجتماعيّــة، وحتــى الاقتصاديّــة.  

الســائل أن يســأل بعــد دراســة واقــع المجتمــع الغربــيّ فــي أوروبــا وكيفيّــة تشــكّله، عن 
طبيعــة العلاقــة الحاكمــة بيــن الكنيســة، الّتــي كان لهــا اليــد الطّولــى فــي ذلــك الوقــت، 
والجامعــة الّتــي وفــدت حديثًــا، وحجــزت لنفســها موقعًــا متقدّمًــا؛ بحيــث فرضــت 

ــي  ــة ف ــات الأوروبيّ ــة؛ الجامع ــة والحضاريّ ــة والأثريّ ــة التاريخيّ ــوعة الثقاف ــعيد، موس ــور، س 1- عاش
العصور الوسطى، دار الفكر العربيّ، القاهرة،2007م، ص4.	
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43 ــة قياســيّة.    حضورهــا وثقلهــا فــي مرحلــة زمانيّ

حقيقــة الأمــر، أنّ الارتبــاط والعلقــة بيــن الكنيســة والجامعــة فــي العصــور الوســطى، 
ــا عكــس مــا يمكــن أن يتصــوّره بعضهــم مــن أنّ الكنيســة كانــت علــى  كان شــديدًا وقويًّ
عــداوة تامّــة مــع الجامعــة، إلّا أنّ الواقــع يجافــي تلــك الفكــرة »فمعظــم الجامعــات فــي 
أوروبــا القــرون الوســطى كانــت قــد نشــأت مــن مــدارس أســقفيّة، وحصلــت علــى مراســيم 
قيامهــا مــن البابويّــة، وظلّــت شــطرًا كبيــرًا مــن تاريخهــا -فــي ذلك الوقــت- تعانــي الكثير 
مــن جــرّاء تدخّــل رجــال الديــن المحلّيّيــن وغيــر المحلّيّيــن فــي شــؤونها. هــذا فضــلًا عــن 
ــي  ــة ف ــي المــدن الجامعيّ ــي شــيّدت ف ــة – الّت ــات المنزلي ــن الكلّيّ ــة العظمــى م أنّ الغالبيّ
القــرون الوســطى؛ لإيــواء الطلبــة الفقــراء ومســاعدتهم- قــام بتأسيســها أســاقفة وديريّــون، 
ووضعــوا لهــا نظامًــا وشــروطًا تتّفــق إلــى حــدٍّ كبيــر مــع روح الكنيســة ونظامهــا. وقد حدث 
ــة؛ لتحديــد برامــج الجامعــات عــن طريــق  ــر مــن مــرّة أن تدخّلــت الكنيســة والبابويّ أكث
ــون  ــل: القان ــا، مث ــا ومصالحه ــق أهدافه ــة، وتحقّ ــدم الكنيس ــة تخ ــس معيّن ــرض تدري ف
الكنســيّ، واللَّاهــوت، كمــا تدخّلــت لتحريــم دراســة مــوادٍّ أخــرى تتعــارض مــع مبــادئ 
الكنيســة، ولا تتمشــى مــع تعاليمهــا، مثــل: فلســفة أرســطو، وشــروط ابــن رشــد، والقانــون 

الرومانــيّ«1.

ــا وبــارزًا فــي إصــاح الفكــر الدينــيّ  مــن هنــا، أدّت الجامعــات فــي الغــرب دورًا مهمًّ
والكنســيّ فــي أوروبــا بفعــل ذلــك التواصــل بيــن كلا المؤسّســتين وتفاعلهمــا؛ حيــث كان 
أثــر الرهبــان فــي الحيــاة الجامعيّــة ومحاولــة ســيطرتهم على تلــك المؤسّســة واضحًــا وبارزًا 
ــرا  ــي فرنســا، وإنجلت ــرون الوســطى وبالخصــوص ف ــي الق ــات ف ــن الجامع ــد م ــي العدي ف
وألمانيــا. فغــدت الجامعــات الأوروبيّــة، فــي القــرون الوســطى، قاعــدة انبعثــت منهــا آراء 
اهــوت، علــى  الإصــاح الدينــيّ لا ســيّما جامعــات شــمال أوروبــا، الّتــي كانــت تــدرّس اللَّ
عكــس جامعــات الجنــوب، كمــا فــي إيطاليــا وأســبانيا. لــذا، لــم ترتفــع الأصــوات فــي 
ــاة الكنســيّة فــي الشــطر  ــة والحي ــرى البابويّ ــذي اعت جامعــات الجنــوب ضــدّ الفســاد، الّ
الأخيــر مــن العصــور الوســطى، بخــاف جامعــات الشــمال )إنجلتــرا، وفرنســا، وألمانيا(، 
الّتــي منهــا خرجــت الدعــوة إلــى الإصــاح الدينــيّ، ثــمّ امتــدّت تلــك الدعــوة إلــى كثيــر 
مــن بلــدان أوروبــا فيمــا بعــد. ومــن النمــاذج البــارزة علــى حركــة الإصــاح الدّينــيّ فــي 
أوروبــا مــا فعلــه مارتــن لوثــر )1483م1546-م(؛ حيــث تزعّــم أكبــر حركــة للإصــاح 

1- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص98.
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ينــيّ تعرّضــت لهــا الكنيســة الغربيّــة فــي القــرون الوســطى.  44 الدِّ

ا وهــي أنّ دور الجامعــات الأوروبيّــة  نشــير، فــي هــذا المجــال، إلــى نقطــة مهمّــة جــدًّ
ــق  ــة عــن طري ــة إصــاح الكنيســة الغربيّ ــى محاول ــم يقتصــر عل ــي العصــور الوســطى ل ف
نقدهــا وتفنيــد نقــاط ضعفهــا فحســب؛ بــل أيضًــا عــن طريــق لــمّ شــملها، ومــداواة عيوبها، 
 ، وترميــم مــا اعتــرى بنيانهــا مــن تصــدّع فــي الشــطر الأخيــر مــن تلــك العصــور. ومِــنْ ثَــمَّ
أســهمت الجامعــة إلــى حــدٍّ كبيــر فــي عمليّــة نقــد الكنيســة وإصلاحهــا علــى حــدٍّ ســواء. 
ــة الإصــاح داخــل  ــي حرك ــالًا ف ــرًا وفعّ ــة دورًا مؤثّ ــي الجامع ــوت ف اه ــة اللَّ وأدّت دراس
اهــوت فــي جامعــات أوروبــا فــي القــرون الوســطى في  الكنيســة؛ حيــث أســهمت دراســة اللَّ
التوفيــق بيــن المعــارف الجديــدة الوافــدة إلــى جامعــات أوروبــا مــن جهــة، وبيــن تعاليــم 
الكنيســة ومبادئهــا مــن جهــة أخــرى. مــن هنــا، أصبحــت دراســة »اللّاهــوت حجــر الزاويــة 
فــي صــرح البنــاء، وغــدت مهمّتــه جمــع النتائــج، الّتــي انتهــت إليها بقيّــة العلوم للاســتفادة 
منهــا فــي حــلّ المســائل المتعقلّــة بطبيعــة اللــه، وطبيعــة الكــون، وعلاقــة الإنســان بــكلٍّ 

منهمــا«1. 

اهــوت، كان للفلســفة والمنطــق تأثيرهمــا الواضــح أيضًــا علــى  بالإضافــة إلــى علــم اللَّ
كلٍّ مــن الكنيســة، لناحيــة أفكارهــا وتعاليمهــا، وعلــى الجامعة، لناحية نشــأتها وتأسيســها؛ 
ــة مكانــة مرموقــة فــي جامعــات أوروبــا فــي  حيــث احتلّــت الدراســات الفلســفيّة والتأمّليّ
القــرون الوســطى، علــى وجــه الخصــوص فــي جامعــة باريــس. وكان القــرن الثالــث عشــر 
أزهــى عصــور الفلســفة المدرســيّة؛ بســبب اتّصــال الغــرب بالفلســفة الشــرقيّة الإســاميّة، 
والفلســفة اليونانيّــة مــن خــال حركــة الترجمــة، الّتــي توسّــعت وانتشــرت بقــوّة فــي ذلــك 
الوقــت، ومــا ترتّــب علــى ذلــك مــن إعــادة إحيــاء لمدرســة أرســطو الفلســفيّة فــي أوروبــا، 
ــفة  ــوص فلس ــلمين وبالخص ــاد المس ــن ب ــدة م ــرق الواف ــفات الش ــى فلس ــرّف عل والتع
ابــن ســينا، وابــن رشــد، وغيرهــم،... والّتــي تركــت رؤيتهــم الفلســفيّة بصماتهــا وآثارهــا 
الواضحــة علــى كلٍّ مــن الجامعــة، والكنيســة؛ حيــث إنّ إقبــال الطــلّاب على تعلُّم الفلســفة 
ــا  ــا؛ م ــا وتعاليمه ــادئ الكنيســة ومعتقداته ــا مــع مب ــن بتعارضه ــر مبالي بشــراهة بالغــة غي
دفــع الكنســية إلــى أن تقــف بوجــه تدريــس الفلســفة اليونانيّــة والفلســفيّة الإســاميّة حتــى 
»ثــارت البابويّــة لتدريــس آراء أرســطو، وشــروح ابــن رشــد فــي جامعــة باريــس، فأصــدر 
مجمــع باريــس الكنســيّ قــرارًا بتحريــم الدراســة ســنة 1210م، وتكــرّر ذلك التحريــم عدّة 

1- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص 106.
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45 مــرّات، ولكنّــه لــم يجــد فــي منــع أحــرار المفكريــن مــن مواصلــة دراســتها1، حتــى ســمح 
البابــا أوروبــان الخامــس ســنة 1366م بــأن يمتحــن طــلّاب باريــس فــي جميــع مؤلفــات 
ــرون الوســطى  ــي الق ــا ف ــات أوروب ــي جامع ــة ف ــى أنّ الدراس ــتثناء«2. عل أرســطو دون اس
وخصوصًــا مــع مطلــع القــرن الثالــث لــم تقتصــر علــى اللّاهــوت والفلســفة؛ بــل تعدّتهــا 
إلــى علــوم ومجــالات أخــرى كالقانــون، والطــب، والرياضيّــات والموســيقى. ولكــن، أردنا 
أن نســلّط الضــوء، ونلفــت النَّظــر إلــى نقطــة مهمّــة وأساســيّة، وهــي مــدى تأثيــر كلٍّ مــن 
اهــوت فــي نشــأة الجامعــة وتطوّرهــا مــن جهــة، وفــي الفكــر الكنســيّ، مــن  الفلســفة واللَّ

جهــة أخــرى.

 الجامعة ومدارس الشرق الإسلاميّ

ــا بشــأن العلاقــة بيــن نشــأة الجامعــة فــي أوروبــا  هنــاك وجهتــا نظــر متباينــة تباينًــا كلّيًّ
ــك  ــي تل ــم الإســاميّ ف ــي العال ــي نشــأت ف ــدارس، الّت ــن الم ــرون الوســطى، وبي ــي الق ف
الحقبــة الزمنيّــة نفســها تقريبًــا، كالمدرســة النظاميّــة، الّتــي تأسّســت فــي القــرن الحــادي 
عشــر الميــادي فــي العــام1065م علــى أغلــب الترجيحــات، وهــي سلســلة مــن المراكــز 
التعليميّــة المُنتشــرة فــي العديــد مــن المُــدن الإســاميّة الكُبــرى خصوصًــا فــي أصفهــان 
وبغــداد. وجامعــة الأزهــر فــي مصــر، الّتــي تأسّســت فــي القــرن العاشــر الميــادي 
يــن فــي مدينــة فــاس بالمغــرب،  )970م(، إبّــان فتــرة الحكــم الفاطمــيّ، أو جامعــة القرويِّ
والّتــي تحتــلّ مكانــة لهــا علــى قائمــة UNESCO كأقــدم جامعــة فــي التاريــخ3، عــن عمرِ 
يزيــد عــن ألــف ومائتــي عــام، والّتــي تأسّســت عــام 859م علــى يــد امــرأة مســلمة تدعــى 

فاطمــة بنــت محمــد الفهــري4.

ر والتأثير: 1.نظريّة عدم التأثُّ

 تــرى تلــك الرؤيــة بــأنّ الإســام لــم يكــن لــه أيّ تأثيــر جوهــريّ علــى أُسُــس النّظــام 

1- دراسة الفلسفة اليونانيّة والإسلاميّة.

2- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص68.

 3- http://whc.unesco.org/en/list/170.	

ــري  ــع الفه ــن ناف ــة ب ــة عقب ــى ذريّ ــة إل ــي النّصــوص التاريخيّ ــر ف ــا يُذك ــى م ــا عل ــود أصوله 4- تع
القرشي قائد الفتح الإسلاميّ، الّذين فتحوا بلاد المغرب. 	



ف
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

التعليمــيّ فــي أوروبــا، ولا علــى بِنيــة النظــام الجامعيّ، الّذي تأسّــس في النصــف الثاني من 46
القــرون الوســطى. ومــن أبــرز القائليــن بتلــك النظريــة؛ جوســتاف إدمونــد فــون جرونيبــاوم 
)G.E.Grunnebaum( صاحــب كتــاب »الٍإســام فــي العصــر الوســيط«1. بالإضافــة 
ــات  ــأنّ: »الجامع ــول ب ــذي يق ــه )Gabriel compayre(، الّ ــل كومبايري ــى جابريي إل

نشــأت مــن حركــة عفويّــة للعقــل البشــريّ«2.

2.نظريّة التأثّر والتأثير:

يعتقــد أصحــاب تلــك النظريّــة أنّ النظــام التعليمــيّ الإســاميّ، الّــذي نشــأ قبــل ظهــور 
ــا، مــن  ــى نشــأة الجامعــة فــي أوروب ــر واضــح ومباشــر عل ــه أث ــا كان ل الجامعــة فــي أوروب
خــال قنــوات الاتّصــال فــي صقليــة وإيطاليــا والأندلــس، والّتــي كانــت متاحــة ومفتوحــة 
ــوم  ــل العل ــرت فرصــة لنق ــي وفّ ــم الإســاميّ، والّت ــا والعال ــن أوروب ــت بي ــك الوق ــي ذل ف
الإســاميّة إلــى الغــرب، وســاعدت فــي النهــوض العلمــيّ الأوروبــيّ. ومــن المُنظّرين لذلك 
ــذي ألقــت دراســاته وكتاباتــه الكثيــر  الــرأي نورمــان دانيــل Norman Daniel(3(، الّ
مــن الضــوء علــى موقــف الغــرب مــن الٍإســام، وكان موقفــه ورأيــه أنّ الغــرب المســيحيّ 
اســتعار الكثيــر مــن الحضــارة الإســاميّة دون أن يعتــرف بذلــك. ومــن الّذيــن تبنّــوا تلــك 

1- مستشــرق ومــؤرّخ نمســاويّ. ولــد فــي فيينــا فــي الأول مــن أيلــول، ســنة 1909م. وتعلّــم فــي 
مــدارس فيينــا وفــي جامعتهــا، ثــمّ فــي جامعــة برليــن. ولمّــا قامــت ألمانيــا فــي آذار، ســنة 1938م 
ــة، وإن كان  ــه مــن أســرة يهوديّ ــة؛ لأنّ ــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ بضــمّ النمســا إليهــا، هاجــر إل
ــة. وصــار أســتاذًا فــي جامعــة نيويــورك  ــة. وحصــل علــى الجنســيّة الأمريكيّ قــد اعتنــق الكاثوليكيّ
ــا  ــتاذًا ورئيسً ــار أس ــام 1957م، ص ــي ع ــام 1943م. وف ــيكاغو ع ــة ش ــي جامع ــمّ ف ــام 1938م، ث ع
لقســم الدراســات الشــرقيّة فــي جامعــة كاليفورنيــا، فــرع لــوس أنجلــس UCLA، واســتمرّ فــي ذلــك 
المنصــب حتــى وفاتــه فــي شــباط مــن عــام م1972. طبــع كتابــه »فــي العصــر الوســيط« مؤخــرًا 
تحــت عنــوان » حضــارة الإســام« مــن قبــل دار الأهليّــة فــي عمّــان، ترجمــة: عبــد العزيــز توفيــق 
ــروت، 1993م،  ــن، بي ــم للملايي ــرقين، دار العل ــوعة المستش ــن، موس ــد الرحم ــدوي، عب ــد. ب جاوي

ص182. 

2- مقدسي، جورج، نشأة الكلّيّات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، ترجمة محمود سيد محمد، 
مدارات للأبحاث والنشر، مصر، 2015م، ص 423. 	

ــا بالبحــث  ــم معظمه ــدّة، تهت ــات ع ــه مؤلّف ــد ســنة 1919م، ل ــزيّ معاصــر، ول 3- مستشــرق إنجلي
عــن العلاقــة بيــن الإسٍــام والغــرب منهــا: »الإســام والغــرب«، و«الإســام وأوروبــا«، »العــرب وأوروبــا 
فــي القــرون الوســطى«. جحــا، ميشــال، الدراســات العربيّــة والإســاميّة فــي أوروبــا، معهــد الإنمــاء 

العربيّ، بيروت، 1982م، ص58. 	
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47 النظريّــة دانييــل هانيبــرغ)Daniel hanebarg( فــي كتابــه »التربيــة الٍإســاميّة« الصادر 
ــاميّ،  ــيّ الٍإس ــام التعليم ــن النظ ــرب م ــتفادة الغ ــه اس ــح في ــذي يُرجّ ــام 1850م، والّ ع
ويســتدل بالعديــد مــن الأدلّــة علــى تلــك الفرضيّــة. والمستشــرق الإســبانيّ جوليــان ريبيــرا1  
)Julian Ribera(، الّــذي ذكــر أنّ جامعــات العصــور الوســطى فــي أوروبــا مدينــة أيضًــا 

للنظــام التعليمــيّ الٍإســامي2ّ.

أ‌.استحالة الطفرة:

 The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam« فــي كتابــه
and the West« ، الّــذي تُرجــم إلــى العربيّــة تحــت عنــوان »نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد 
العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب«،  يتّخــذ المؤلــف جــورج مقدســي -المولــود فــي 
ــارد )1959م1973-م( ،  ــة هارف ــتاذ جامع ــو أس ــت )1920م2002-م(، وه ديتروي
وجامعــة بنســيلفانيا )م1990-1993م(- نهجًــا أكثــر حــذرًا وتركيــزًا، وينقــل النقــاش 
ــيّ والشــرق  ــة والمؤسّســاتيّة فــي الغــرب الأوروب ــة التعليميّ ــة للعمليّ ــة الواقعيّ إلــى المقارن
ــة بــرزت بعــد  ــة الأوروبيّ الإســاميّ، مشــيرًا إلــى أنّ التطــوّرات فــي المؤسّســات التعليميّ
نظيرتهــا الإســاميّة بمــا يقــارب القــرن مــن الزمــن. وأنّــه قــد »تزامــن ظهــور الجامعــات مع 
بــدء نهضــة علميّــة كبــرى قامــت فيمــا بيــن عامــي )1100م1200-م(، حــدث خلالهــا 
ــي  ــة ف ــا وصقلي ــق إيطالي ــا، جــاء عــن طري ــى غــرب أوروب ــدة عل ــق للمعــارف الجدي تدفّ
ــد  ــي إســبانيا. وق ــق العلمــاء العــرب ف ــاره الرئيــس ورد عــن طري ــه، ولكــن تيّ ــب من جان
أفــاض الباحثــون العربيّــون فــي وصــف ذلــك التدفّــق مــن المعــارف والعلــوم الجديــدة، 
والّــذي توضحــه تفصيــلًا قائمــة الكتــب، الّتــي ترجمــت مــن العربيّــة إلــى اللّاتينيّــة، والّتــي 
تتنــاول فــي الأغلــب موضوعــات الفلســفة والعلــوم. ولذلــك، فإنّــه مــن المتّفــق عليــه بصفة 

عامّــة أنّ العلــوم العربيّــة قــد أســهمت فــي تلــك النهضــة العلميّــة الكبــرى«3.  

ــاميّة  ــة والإس ــارة اليهوديّ ــي الحض ــخ ف ــتاذ التاري ــو أس ــيه )1934-1858( وه ــي بلنس ــد ف 1- ول
ــيّ  ــخ والاجتمــاع والكشــف عــن أصــل الشــعر الغنائ ــار علمــاء التأري ــد، ومــن كب فــي جامعــة مدري
الأوروبــيّ مــن المنابــع العربيّــة. العقيقــي، نجيــب، المستشــرقون، دار المعــارف، ط3، مصــر، 1964، 

ص592.  ج2، 

2- مقدسي، جورج، نشأة الكلّيّات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، مصدر سابق، ص423 وص 
.349

3- المصدر نفسه، ص349. 	
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ــات، الّتــي أجراهــا 48 ــه مــن خــال العديــد مــن المقارن ــى نظريّت ويســتدلّ المقدســي عل
بيــن واقــع الجامعــة فــي أوروبــا والمــدراس الإســاميّة، أو عرفــت أيضًــا بالكلّيّــات 
ــى  ــة، مشــيرًا إل ــة والتعليميّ ــرة العلميّ ــرون الوســطى، مســتنكرًا فكــرة الطف ــة الق ــي حقب ف
ــا  ــد لهــا اجتماعيًّ أنّ الوســط العلمــيّ لا ينطــوي علــى أيّ مفاجــآت عشــوائيّة وغيــر ممهّ
ــع  ــة، والول ــفيّة والدينيّ ــة والفلس ــات القانونيّ ــدّر الدراس ــث إنّ تص ــا؛ حي ــا وفكريًّ وثقافيًّ
ــي التدريــس الرئيســتين  ــت طريقت ــي كان الشــديد بالجــدل، والمحاضــرة، والمناظــرة، الّت
فــي العصــور الوســطى منــذ أواخــر القــرن التاســع، ومطلــع القــرن العاشــر الهجريّيــن فــي 
ــي  ــة المدرســيّة، الّت ــاد الغــرب. والطريق ــي ب ــادي ف ــي المي ــرن الثان ــي الق الإســام، وف
ســنتحدث عنهــا، وغيرهــا مــن قائمــة المصطلحــات الفنّيّــة والعلميّــة تمثــل فــي الوظائــف 
نفســها، الّتــي كانــت تؤدّيهــا نظائرهــا الإســاميّة، والّتــي كثيــرًا مــا كانــت مجــرّد ترجمــة 
ــي  ــزه ف ــن مرك ــل م ــم ينتق ــث كان العل ــا؛ حي ــة له ــة المقابل ــة للمصطلحــات العربيّ حرفيّ
مدينتــه بغــداد وأصفهــان باتّجــاه الغــرب إلــى ســوريا، فمصــر، فشــمال أفريقيــا، ومنهــا إلــى 
إســبانيا، وصقليــة، وجنــوب إيطاليــا، ومنهــا إلــى بقيــة أنحــاء العالم المســيحيّ. فقــد كانت 
العلــوم الإســاميّة تنتقــل مــع الرحّالــة مــن طلبــة العلــم، والحجّــاج، والتجّــار، والســيّاح، 
وغيرهــم، والّتــي كانــت تنتقــل إمّــا مشــافهة، وإمّــا مــن خــال حركــة نقــل الكتــب، أو مــن 
ــة  ــة بالغــة الأهمّيّ خــال الترجمــة. ويتحــدّث المقدســي فــي كتابــه عــن ظاهــرة اجتماعيّ
كانــت ســائدة فــي تلــك المرحلــة الزمنيّــة ينقلهــا عــن أحــد الشــعراء الإســبان، الّــذي عــاش 
فــي القــرن التاســع، وعاصــر حقبــة العصــور الذهبيّــة للعلــم فــي العالــم الإســاميّ، يــؤرخ 
فيهــا لانكبــاب الشــباب الأوروبــيّ علــى تعلّــم اللّغــة العربيّــة والعلــوم العربيّــة إلــى الحــدّ، 
الّــذي لــم تعــد تســتهويهم علــوم الإنجيــل ولا شــروحاته؛ حيــث يقــول الفــارو القرطبــي 
:)indiculo luminoso( فــي كتابــه بعنــوان )mozarab alvaro( )861 – 800(

»إنّ إخوانــي المســيحيّين يطربــون لأشــعار العــرب وحكاياتهــم، ويدرســون مؤلّفــات 
علمــاء الــكلام والفلاســفة المســلمين ليــس بغــرض الــرّدّ عليهــا وتفنيــد آرائهــم؛ وإنّمــا 
ــن  ــاس م ــة الن ــن عامّ ــن تجــد الآن بي ــح. فأي ــيّ الرشــيق والصحي ــم الأســلوب العرب لتعلّ
ــذي يقــرأ الآن الإنجيــل، والأنبيــاء،  ــنْ الّ ــة للكتــاب المقــدّس؟ مَ يقــرأ الشــروح اللّاتينيّ
والرســل؟! واأســفاه! إنّ الشــبّان المســيحيّين، الّذيــن يمتــازون بمواهبهــم الفائقــة غــدوا لا 
يعرفــون أدبًــا، ولا لغــة ســوى العربيّــة! ذلــك أنّهــم يُقبلــون على كتــب العرب بنهم وشــغف، 
ــكان  ــي كل م ــون ف ــة، ويتغنّ ــوال الطائل ــم الأم ــة تكلّفه ــات كامل ــا مكتب ــون منه ويجمع
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49 بمــدح المعــارف والعلــوم العربيّــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، مــا إن تذكــر أمامهــم الكتــب 
ــرة باهتمامهــم.  ــك الكتــب ليســت جدي ــل تل ــأنّ مث ــازدراء ب ــوا ب ــى يحتجّ المســيحيّة حت
واأســفاه! لقــد نســي المســيحيّون لغتهــم، ولا يوجــد واحــد مــن الألــف يســتطيع أن يكتــب 

خطابًــا لصديقــه بلغــة لاتينيّــة ســليمة!«1.

ب‌.جذور الطريقة المدرسيّة:

مــن الأمــور، الّتــي يســتدلّ بهــا أيضًــا المقدســي علــى نظريّتــه فــي إمــكان أن يكــون 
العالــم الغربــيّ قــد اســتفاد فــي تأسيســه للجامعــة علــى النظــام التعليمــيّ الإســاميّ وعلومه 
هــو الطريقــة المدرســيّة )scholastic method( ، الّتــي كانــت شــائعة الاســتخدام فــي 
جامعــة أوروبــا فــي القــرون الوســطى. وهــي أســلوب تعليمــيّ ومدرســيّ قائــم علــى أســاس 

العــرض وأســلوب للتفكيــر مرتكــز علــى أركان ثلاثــة هــي: 

1.الخلاف.

2.الجدل.  

3.المناظرة. 

تلــك العناصــر الثلاثــة قــد ظهــرت فــي الغــرب المســيحيّ فــي مطلــع القــرن الثاني عشــر 
بشــكل مفاجــئ، ولكــن كانــت موجــودة فــي الشــرق الإســاميّ علــى نحــو واســع ومتجــذر 
فــي النظــام التعليمــيّ الٍإســاميّ فــي التعليــم المســجديّ والمدرســيّ آنــذاك. فــا يوجــد 
قبــل تلــك المرحلــة مــن القــرن الثانــي عشــر وهــي فتــرة آبــاء الكنيســة »شــيء معلــوم يفسّــر 
وجودهــا، كمــا أنّــه لا يمكــن تفســيرها بمعضــات أرســطو )aporia( 2، والّتــي تعــرّض 
meta�  له�ـا بإيج�ـاز وخاصّ�ـة ف�ـي مس�ـتهلّ الكت�ـاب الثال�ـث م�ـن مصنّف�ـه »الميتافيزيق�ـا «

physics ؛لأنّ ذلــك الكتــاب لــم يكــن قــد عــرف أمــره فــي الغــرب حتــى ذلــك الحيــن. 
كمــا أنّ تلــك المعضــات ليــس لهــا طبيعــة المقابلــة والموازاة بيــن النصــوص المتعارضة، 
كمــا هــو شــأن طريقــة الإجمــاع - الخــاف sic-et-non«3، والّتــي ســنتحدّث عنهــا 

1- مقدســي، جــورج، نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب، مصــدر ســابق، ص 
373. وراجع: ص371  وص375.	

Aporia -2: مصطلــح أرســطيّ، يُــراد بــه رأييــن متعارضيــن مقامهمــا عنــد العقــل واحــد عــن مســألة 
غة العربيّة، 1983، ص187.	 بعينها، المعجم الفلسفيّ، مجمع اللُّ

3- مقدسي، جورج، نشأة الكلّيّات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، مصدر سابق، ص392.	
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بشــيء مــن التفصيــل؛ ليتّضــح لنــا كيــف يمكــن أن تكــون حقبــة التعليــم الٍإســاميّ قــد 50
أثــرت علــى نحــوٍ عميــق ومباشــر فــي التعليــم الغربــيّ فــي مرحلــة القــرون الوســطى.

ــة والفكريّــة فــي الٍإســام  ــة، الّتــي تــؤرخ للحــركات الدينيّ تتحــدّث الكتــب التاريخيّ
ــفيّة،  ــة، والفلس ــة، والكلاميّ ــتويات: الفقهيّ ــى المس ــيّ عل ــريّ والعلم ــراع الفك ــن الص ع
الّتــي كانــت محتدمــة فــي العالــم الإســاميّ، ومنتشــرة علــى نحــو واســع. ونحــن سنســلّط 
الضــوء علــى جانــب مهــمّ مــن ذلــك الصــراع ،الّــذي دارت فصولــه فــي المدرســة الفقهيّــة 
الٍإســاميّة، الّتــي كان لهــا قصــب الســبق فــي وضــع أركان »طريقــة النظــر« كمنهــج لتعلّــم 
العلــوم الفقهيّــة وتعليمهــا؛ حيــث كان الصــراع علــى أوجّــه بيــن الفقهــاء مــن أجــل إثبــات 
ادّعاءاتهــم ونظريّاتهــم العلميّــة فــي ذلــك الحقــل العلمــي، مــع توسّــع رقعة انتشــار الإســام 
ــات  وبــدء مرحلــة تنــوّع الآراء والاجتهــادات، واختــاف الــرأي فــي العديــد مــن النظريّ
والأحــكام، كمــا هــو الحــال مثــلًا فــي الصــراع الكبيــر، الّــذي دار بيــن المســلمين مــن 
أجــل إثبــات تسلســل مصــادر الٍإســناد فــي الأحاديــث الشــريفة، وصحّــة التأويــل والتفســير 
ــة،  ــات الكلاميّ ــة للنظريّ ــن المنطقيّ ــة، والبراهي ــتدلالات العقليّ ــة، والاس ــات القرآني للآي

وغيرهــا.  

مــن أجــل تثبيت نظامهم التشــريعيّ واســتقراره، وســامة الــرأي، أو المعتقــد، اعتمدت 
المــدارس الإســاميّة علــى: الجــدل، والخــاف، والإجمــاع، والنَّظَــر، والمناظــرة كأصــول 
ومبــادئ »طريقــة النَّظَــر«)scholastic method(، الّتــي علــى أساســها تأسّــس النظــام 
التعليمــيّ الإســاميّ؛ بحيــث أصبحــت تلــك الطريقــة هــي المنهــج المعتمــد فــي التدريــس 
فــي المــدارس الفقهيّــة، وكانــت تغــرس فــي أذهــان الطــلّاب وتكــرّر وتعــاد عليهــم مــرارًا 
ــا  ــه. وعندم ــوم الفق ــم عل ــة تعلي ــن طريق ا م ــيًّ ــح جــزءًا أساس ــا أصب وتكــرارًا؛ لأنّ تعليمه
اســتعير الغــرب »طريقــة النَّظَــر« فــي التعلــم والتعليــم، أســموها بـــ »الطريقــة المدرســيّة«؛ 
لكــون المصطلــح المقابــل لهــا فــي ذلــك الوقــت، والّــذي كان رائجًــا فــي الكنيســة 
ــت  ــرة أطلق ــمية متأخّ ــيّة تس ــح المدرس ــيّة«؛  فمصطل ــفة المدرس ــو »الفلس ــة ه الأوروبيّ
ــة القــرون الوســطى،  ــى الطــرق التدريســيّة والحــوار الفلســفيّ طيل فــي عصــر النهضــة عل
ــل وهــو »الفلســفة المدرســيّة« بوصفــه  ــح المقاب ــل مــن المصطل وقصــدت التســمية النَّي

طريقــة تعليميّــة وتدريســيّة ســاذجة1.

1- اليوســف أحمــد، عبــد القــادر، العصــور الوســطى الأوروبيّــة، المكتبــة العصريّــة، بيــروت، ص -196
2237. ومــراد وهبــة، المعجــم الفلســفيّ. 
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51  yes( »فــي مطلــع القــرن الثانــي عشــر، حوالــي 1100م، ظهــر مصطلــح  »نعــم ولا
ــذي كان يرتبــط  ــة المســيحيّة، والّ ــذي ظهــر فجــأة فــي المجتمعــات العلميّ no &(  ، الّ
ارتباطًــا وثيقًــا بالاصطــاح الإســاميّ المقابــل، وكان يُعــرف بـــ »الخــاف«، الّــذي كان 
ا مــن نظــام الفقــه الإســاميّ فــي القــرن  بــدوره يقابــل »الإجمــاع«، وكان جــزءًا أساســيًّ
ــة الرئيســة  ــد أحــد العناصــر الثلاث ــا بع ــح فيم ــاديّ. وأصب الأول الهجــريّ/ الســابع المي
لمــا بــات يُعــرف بـــ »طريقــة النَّظَــر« فــي الٍإســام، أو »الطريقــة المدرســيّة« فــي الغــرب، 

والعنصــران الآخــران همــا: »الجــدل« و«المناظــرة«.

ــا بالإجمــاع؛ لحاجــة المســلمين إلــى ميــزان تقويــم،  اهتــمّ المســلمون اهتمامًــا خاصًّ
يحكــم النظــام التشــريعيّ لديهــم، مــن أجــل بيــان الصــحّ مــن الخطــأ مــع تعــدّد الآراء، 
توسّــع رقعــة الإمبراطوريّــة  الفكريّــة والفقهيّــة؛ بســبب  الخلافــات  وتوسّــع مروحــة 
ظُــم المرعيّــة  الإســاميّة، ومــا صاحــب ذلــك التوسّــع مــن اختــاف لا منــاصَّ منــه فــي النُّ
الفقهيّــة، فمسّــت الحاجــة إلــى الإجمــاع، وأصبــح حاجــة داخليّــة فــي المجتمــع العلمــيّ 
ــه  ــع علي ــا يجم ــدة م ــى قاع ــيّ، عل ــرأي الدين ــامة ال ــه س ــى أساس ــدّد عل ــاميّ يتح الإس
فقهــاء الشــريعة فــي المواقــف الخلافيّــة، نظــرًا لعــدم وجــود جهــة رســميّة تقــرّر المواقــف 
الشــرعيّة الصحيحــة، كمــا هــو الحــال فــي المســيحيّة؛ حيــث كانــت المجامــع الكنســيّة، 
والإكليــروس تقــرّر ســامة الــرأي الدينــيّ؛ بــل كان الإجمــاع فــي الإســام يتحــدّد علــى 
أســاس موافقــة مجمــوع الفقهــاء ومخالفتهــم عليــه. فــإذا لــم يصــدر اعتــراض عليــه، فــإنّ 

المبــدأ يصيــر مقبــولًا، ويُعــدّ ســليمًا، والعكــس صحيــح. 

الإجمــاع يُقابلــه الخــاف، الّــذي يقصــد بــه الاختلافــات فــي الــرأي بيــن الفقهــاء، 
ســواء كانــوا مــن مذهــب واحــد أم مــن مذاهــب متعــدّدة. ومــن أراد الاشــتغال بالخــاف 
فعليــه أن يتقــن الجــدل والمناظــرة والنَّظَــر. وهنــا، نجــد حقيقة أساســية من حقائــق التاريخ 
الدينــيّ فــي الإســام وهــي التعــارض بيــن الإجمــاع والخــاف وحضورهمــا الفاعــل فــي 
المنظومــة التعليميّــة للعلــوم الإســاميّة، علــى أن الأســاس كان تحصيــل الإجمــاع و»كان 
الإســام يقــرّر صحّــة معتقداتــه مــن خــال إجمــاع علمائــه، وهــي عمليّــة تعتمــد اعتمــادًا 
كبيــرًا علــى  )طريقــة النَّظَــر(، أو )الطريقــة المدرســيّة( للمناظــرة الّتــي ابتدعتهــا كلّيّــات 
الفقــه الإســاميّة. أمّــا فــي المســيحيّة فلــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى الطريقــة المدرســيّة، 
ــاك  ــت هن ــد كان ــه، فق ــد وصحّت ــر ســامة المعتق ــى تقري ــاء للوصــول إل أو إجمــاع العلم
ــرون  ــة الق ــت جامع ــا كان ــه لمّ ــر أنّ ــة. غي ــك المهمّ ــام بتل ــتعداد للقي ــى اس ــس عل المجال
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ــن الخــاف والجــدل 52 ــا م ــة المدرســيّة بعناصره ــت الطريق ــد تبنّ ــرب ق ــي الغ الوســطى ف
ــي  ــاء ف ــاع العلم ــرى لإجم ــة كب ــد أهمّيّ ــا بع ــت فيم ــد أول ــيحيّة ق ــإنّ المس ــرة، ف والمناظ

مرحلــة مــا مــن مراحــل تاريخهــا الوســيط«1.

فــي مــا يتعلــق بالمرجــع الأســاس للطريقــة المدرســيّة، أو طريقــة النَّظَــر، الّتــي نشــأت 
عليهــا الكلّيّــات والجامعــات فــي الغــرب فــي مرحلــة القــرون الوســطى وقــع اختــاف بيــن 
علمــاء الغــرب أنفســهم فــي أســباب تلــك الظاهــرة، وانقســمت الدراســات الغربيّــة بذلــك 

الشــأن، إلــى مدرســتين:

المدرســة الأول: تــرى أنّ أســباب تلــك الظاهــرة ومرجعهــا إلــى التطــوّر العلمــيّ الحاصــل 

فــي الغــرب المســيحيّ، وأنّهــا مــن صُنــع »الفلســفة المدرســيّة«. وهنــاك مــن كان يعتقــد 
، هــي ابتــكار للفلســفة  بــأنّ الطريقــة المدرســيّة ترجــع فــي جذورهــا إلــى أرســطو. ومِــنْ ثَــمَّ

الأرسطوطاليســيّة. 

ــرون  ــي الق ــة ف ــات الغربيّ ــي الجامع ــة ف ــك الطريق ــباب تل ــرى أنّ أس ــة: ت ــة الثاني  المدرس

ــدارس الإســاميّة.  ــي الم ــائدًا ف ــذي كان س ــيّ، الّ ــام التعليم ــى النظ ــا إل الوســطى مرجعه
H.kan�( 3 وكانتوروفتــز )F.pelster(2 ركالدراس�ـات، الّت�ـي وضعه�ـا كلّ م�ـن ف. بلس�ـت

ــتر  ــام بلس ــث ق ــة؛ حي ــائل الخلافيّ ــى المس ــا عل ــزت أبحاثهم ــي تركّ torowicz( ، والّت
ــا  ــي م ــا، ف ــي بريطاني ــة أكســفورد ف ــي جامع ــه ف ــيّ الســائد وتتبّع بدراســة النظــام التعليم
يتعلــق بنظــام المحاضــرات والمناظــرات، معتمــدًا بشــكل أســاس علــى »مخطــوط 
أسيســي« رقــم )Ms.assisi 185( وهــي مــن أقــدم المخطوطــات، الّتــي تحتــوي عــددًا 
ــب؛ لكــي  ــه مــن دراســته للمخطوطــة أن الطال ــن ل ــة؛ ليتبيّ ــن المســائل الخلافيّ ــرًا م كبي
يصبــح مُدرّسًــا عليــه أن يحاضــر ويشــترك فــي المناظــرات مجيبًــا ومعترضًــا، وأنّ الطالــب 
كان يســتعدّ للمشــاركة فــي المناظــرات مــن خــال جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن المســائل 
، معرفة  مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن الآراء الموافقــة والمخالفــة )yes and no(. ومِــنْ ثَــمَّ
كيفيّــة دفاعــه عنهــا وحــلّ مشــكلاتها، أو نقضهــا وتقديــم الحلــول البديلــة عنهــا. عندمــا 
اتينيّة  يتحــدّث بلســتر عــن المناظــرة فــي الغــرب، يلاحــظ التطابــق التــام بيــن المناظــرة اللَّ

1- مقدســي، جــورج، نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب، مصــدر ســابق، 
ص430.

2- بلستر )1880م1956-م( فيلسوف ومؤرّخ ألمانيّ. 

ــي  ــريّ ف ــيّ والفك ــنّ السياس ــخ والف ــيّ للتاري ــيّ- أمريك ــؤرخً ألمان ــز)1963-1895(  م 3- كانتوروفت
ــطى. ــور الوس العص
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53 فــي الغــرب المســيحيّ والمناظــرة فــي الشــرق الإســاميّ، ثــمّ يســأل عــن المصــادر، الّتــي 
ــة العصــر الوســيط، وعــن ســرّ تلــك  ــة فــي مرحل أخــذت منهــا تلــك المقوّمــات التعليميّ
الفجــوة المعرفيّــة والحلقــة المفقــودة علــى المســتوى التاريخــيّ، الّتــي لا يجــد لهــا جوابًــا 
ســوى العــودة إلــى الشــرق الإســاميّ. وهــو مــا يتبنّــاه جــورج مقدســي، ونجــد فيــه شــيئًا 
مــن المنطقيّــة والعقلانيّــة، مؤكّــدًا أنّ تلــك الحلقــة المفقــودة يجــب البحــث عنهــا في تلك 
quaes�( والمســألة ،)sic-et-non )العناص�ـر الإسالمية للمناظ�ـرة وه�ـي: الخالف) 

tio(، والجــدل )dialectica(، والتعليقــة )reportatio(، والّتــي بمجموعهــا تشــكّل 
عناصــر أســلوب العصــر الوســيط ومُكوّناتــه، الّتــي تألّفــت منهــا »المناظــرة« فــي الشــرق 
الإســاميّ، والّتــي أحدثتهــا الدراســات الفقهيّــة الإســاميّة علــى نحــو التحديــد. مــع علمنا 
ومعرفتنــا أنّ قنــوات الاتّصــال بيــن الشــرق والغــرب فــي ذلك الوقــت لم تكــن مقطوعة، أو 
ممنوعــة؛ حيــث كانــت هنــاك معابــر للعلــم وتواصــل للفكــر مــن خــال بيزنطــة، وإيطاليــا، 
وصقليــة، وإســبانيا.  ومــن المحتمــل أن تكــون طريقــة الإجمــاع - الخــاف قــد دخلــت 
غــة العربيّــة مباشــرة عــن طريــق إســبانيا. خصوصًــا بعــد أن اســتعاد  اتينيّــة مــن اللُّ غــة اللَّ اللُّ
الإســبان »طُلَيْطِلَــة« مــن أيــدي المســلمين فــي عــام 1085م، وهــي الســنة، الّتــي شــهدت 
نهايــة دولــة الســاجقة، والّتــي ســرعان مــا أصبحــت فــي أعقــاب ذلــك أهــمّ مركــز للترجمــة 
ــرة الأســاقفة ريمونــد)1126م1153-م(.  ــة برعايــة كبي اتينيّ ــى اللَّ ــة إل مــن اللّغــة العربيّ
ويكفينــا -فــي ذلــك الصــدد- أن نذكــر اســمي اثنيــن مــن المترجميــن المشــهورين وهمــا: 

قســطنطين الإفريقــيّ )حوالــي1087م(، وأديــار البائــي )ت بعــد 1142م(1.     

الحقول المعرفيّة للجامعة

1.تصنيف العلوم البشريّة:

اختلفــت الآراء وتنوّعــت حــول الاهتمامــات المعرفيّــة، وكيفيــة بــدء التفكيــر العلمــيّ 
عنــد البشــر، والمراحــل الّتــي مــرّت بهــا البشــريّة منــذ وجودهــا الأوّل إلــى يومنــا هــذا. ومن 
خــال الاطّــاع الأوّلــيّ علــى مجمــل تلــك الآراء، ومــا دُوّن وكتــب حــول تاريــخ العلــوم 
عنــد البشــر، يمكننــا أن نقسّــم العلــوم، الّتــي كانــت مــورد اهتمــام الإنســان مــن الناحيــة 
التاريخيّــة إلــى ثلاثــة أنــواع رئيســة، حكمــت مســار التفكيــر والمنهــج العلمــيّ علــى مــرّ 

1- مقدســي، جــورج، نشــأة الكلّيّــات؛ معاهــد العلــم عنــد المســلمين وفــي الغــرب، مصــدر ســابق، 
ــى 403.  ص380 إل
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التاريــخ البشــريّ منــذ نشــأته إلــى اليــوم، وهــي علــى الشــكل الآتــي:54

أوّلًا: العلوم الإلهيّة والدينيّة.

ثانيًا: العلوم الفلسفيّة والقانونيّة والإنسانيّة.

ثالثًا: العلوم الوضعيّة والطبيعيّة.

ــى نحــوٍ  ــي أنّهــا حدثــت عل ــم الإنســانيّ لا يعن وهــذا التقســيم التاريخــيّ لحركــة العل
تسلســليّ وترتيبــيّ لتنتقــل مــن مرحلــة إلــى أخــرى لاغيــة المراحــل، الّتــي ســبقتها؛ لأنّنــا 
ــة واســعة بيــن تلــك  ــا، وعلاقــة جدليّ ــا نشــهد تداخــلًا عميقً ــا، ومــا زلن ــا نشــهد دائمً كنّ
الأنــواع الثلاثــة للعلــم فــي مختلــف الأزمنــة والعصــور، وإن لاحظنــا أنّ هنــاك عصــورًا 
قــد طغــت عليهــا أحــد تلــك الأقســام علــى حســاب الأخــرى، ولكــن دون أن تلغيهــا مــن 

الوجــود، وهــذا مشــهود وواضــح. 

2.محوريّة العلوم الدينيّة:

لكــن، عندمــا نرجــع بالتاريــخ إلــى الــوراء؛ لنقــرأ فــي كتــاب المعرفــة الإنســانيّة ســنجد 
بشــكل جلــيّ ولافــت أنّ الحضــور الأوّل للفكــر والعلــم فــي المجتمعــات الإنســانيّة كان 
للنــوع الأول؛ أي المعــارف الإلهيّــة والدينيّــة، كمــا ســنلاحظ أيضًــا طــول مدّتــه الزمنيّــة، 
الّتــي كان حاضــرًا فيهــا بقــوّة فــي المشــهد الفكــريّ الإنســانيّ، ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا، 
ــة  ــى منظوم ــي تســيطر عل ــوم الأخــرى، الّت ــا قارنّاهــا بالعل ــة إذا م وإن بمســتويات متفاوت
التفكيــر البشــريّ فــي اليــوم. فالبشــريّة منذ وعيهــا الأول لذاتهــا ومحيطها كانــت منطلقاتها 
الفكريّــة مبنيّــة علــى أســاس التفكيــر الدينــيّ، المُتأسّــس بحســب نظريّتــه المعرفيّــة علــى 
الوحــي، كمصــدر للمعرفــة وأداة لهــا، بالإضافــة إلــى العقــل علــى اختــاف وتفــاوت بيــن 

الأديــان الســماويّة فــي النســبة المتاحــة لذلــك العقــل علــى مســتوى الإدراك والمنهــج.

التاريــخ الأوّل للمعرفــة البشــريّة، بحســب النصــوص والآثــار التاريخيّــة، الّتــي وصلتنــا 
إلــى حــدّ اليــوم هــو دينــيّ بامتيــاز، بغــضّ النَّظَــر عــن رأينــا وقناعتنــا فــي ذلــك المســتوى 
ــا فــي الفكــر البشــريّ  ا وضروريًّ مــن الوعــي والمعرفــة الإنســانيّة، وفــي مــدى كونــه أساســيًّ
والإنســانيّ، وفــي مــدى جدوائيّتــه وقدرتــه على الاســتمرار فــي كل عصر وزمان. فأوغســت 
كونــت )Auguste comte( مثــلًا، يــرى أنّ الديــن والإيمــان بتعاليــم الســماء والوحــي 
والفكــر الماورائــيّ؛ إنّمــا هــو مرحلــة عابــرة ومحطــة فــي مســار إنضــاج الفكــر البشــريّ، 
حتــى إذا كمــل العقــل انتقــل إلــى المراحــل اللّاحقــة، الّتــي يراهــا أكثــر فاعليّــة وتأثيــرًا 
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55 ــى  ــق عل ــت ولا تواف ــة أوغســت كون ــاك آراء تدحــض مقول ــل، هن ــي المقاب ــا. وف ونضجً
تلــك المقاربــة، الّتــي تجعــل الفكــر الدينــيّ مجــرّد مرحلــة بدائيّــة للتفكيــر الإنســانيّ، وفــي 
أحســن الأحــوال محطّــة وجســر عبــور لمــا هــو أكمــل وأنفــع، كمــا هــو رأي الفيلســوف 
ومــؤرّخ الأديــان الشــهير ميرســيا إليــاده )Mircea eliad(، الّــذي توصّــل بعــد تحليلــه 
المعمّــق لتأريــخ الإنســانيّة والديــن والعلاقــة بينهمــا إلــى إثبــات أنّ البُعــد الدينــيّ والغيبــيّ 
ــو  ــدّس ه ــر الإنســانيّ الأوّل والمعاصــر، وأنّ المق ــات الأساســيّة للتفكي ــن المكوّن ــو م ه
مدمــاك أســاس فــي بِنيــة التفكيــر الإنســانيّ، وليس مجــرّد مرحلــة تاريخيّة عابــرة تحتاجها 
ــث يصــرّح بشــكل واضــح أنّ:  ــيّ؛ حي ــيّ والعقل ــد العلم ــيرها نحــو الرش ــي س ــريّة ف البش
»المقــدّس هــو عنصــر فــي بِنيــة الشــعور، وليــس مرحلــة فــي تاريــخ هــذا الشــعور. وعلــى 
المســتويات الأكثــر قدمًــا مــن الثقافــة، فــإنّ العيــش بصفــة كائــن بشــريّ هــو فــي ذاتــه 
عمــل دينــيّ؛ لأنّ التغذيــة والحيــاة الجنســيّة والعمــل لهــا جميعهــا قيمــة مرتبطــة بالأســرار. 
بعبــارة أخــرى، أن تكــون أو بالأحــرى أن تصبــح إنســانًا يعنــي أن تكــون متديّنًــا«1. وذلــك 

الأمــر عــادة مــا يتــمّ التغافــل عنــه عنــد دراســة تاريــخ العلــوم البشــريّة.   

نحــن لــو عدنــا إلــى الشــرق الإســاميّ والغــرب المســيحيّ فــي مرحلــة القــرون 
ــة الكنســيّة  اهوتيّ ــي الشــرق، واللَّ ــة والفلســفيّة ف ــا أنّ الدراســات الفقهيّ الوســطى، لوجدن
ــود  ــيّ، والعم ــريّ والمعرف ــراك الفك ــة الح ــى لانطلاق ــرارة الأول ــت الش ــرب كان ــي الغ ف
الفقــريّ؛ لبنــاء الصــرح العلمــيّ المُتمظهــر فــي ذلــك الوقــت بِمســمّيات مختلفــة؛ حيــث 
تركّــزت الدراســات فــي البدايــة حــول النظريّــات الدينيّــة، والــرؤى الغيبيّــة والإلهيّــة 
للوجــود والكــون والإنســان، بتأثيــر واضــح مــن حاكميّــة المنــاخ الفكــريّ الدينــيّ الســائد 
ــر  ــوام الســابقين عب ــة الحــال مــن الأســاف والأق ــة بطبيع ــك العصــور، والموروث ــي تل ف
اهوتيّــة فــي الشــرق والغــرب كانــت  مئــات؛ بــل آلاف الســنين. فالدراســات الفقهيّــة واللَّ
تشــكّل دائمًــا حجــر الزاويــة فــي صــرح البنــاء المدرســيّ والجامعــيّ، وكان مــن أهدافهــا 
ومهامّهــا الأساســيّة جمــع النتائــج، الّتــي انتهــت إليهــا بقيّــة العلــوم؛ للاســتفادة منهــا فــي 
ــا،  ــكل منهم ــة الإنســان ب ــة الكــون وعلاق ــه، وطبيع ــة الل ــة بطبيع حــلّ المســائل المتعقلّ
وتقديــم تلــك الرؤيــة مجــدّدًا لبقيّــة العلــوم والتخصّصــات العلميّــة مــن أجــل اســتثمارها 

1- إليــاده، ميرســيا، تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيّــة، ترجمــة: عبــد الهــادي عبــاس، ط1، دمشــق، 
1986م، ج1، ص9.
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فــي مجالاتهــا البحثيّــة المتنوّعــة1. ومــع مــرور الوقــت، والتطــوّر الفكــريّ للبشــر، بــدأت 56
ــة، الّتــي فرضــت لنفســها مســاحة واســعة  تبــرز علــوم أخــرى كالعلــوم الإنســانيّة والطبيعيّ
مــن الاهتمــام والأولويّــة بحكــم الحاجــة الإنســانيّة والضــرورات الحياتيّــة والمجتمعيّــة، 
ــة، وكان ذلــك التداخــل  ــة والدينيّ ــوم الإلهيّ ــدة الوافــدة مــع العل ــوم الجدي فتداخلــت العل
مُرحّبًــا بــه ومقبــولًا فــي الشــرق الإســاميّ، حتــى باتــت ظاهــرة عالــم الديــن المتخصّــص 
ــا، بخــاف الغــرب المســيحيّ، الّــذي  فــي العلــوم الإنســانيّة، أو الطبيعيّــة معًــا أمــرًا عاديًّ
تعامــل بحــذر شــديد فــي البدايــة مــع تلــك العلــوم الوافــدة، وصــل أحيانــا إلــى حــدّ الصراع 
الدامــي فــي بعــض الحــالات. أمّــا فــي الشــرق الإســاميّ فقــد كانــت الدراســات الدينيّــة 
مواكبــة للدراســات الفلســفيّة والطبيعيّــة؛ بحيــث إنّنــا شــهدنا فــي تلــك المرحلــة الزمانيّــة 
علمــاء اشــتهروا وذاع صيتهــم علــى مســتوى العلــوم الدينيّــة وفــي نفــس الوقــت كانــت لهــم 
إســهاماتهم فــي العلــوم الأخــرى مــن الفلســفة، والكيميــاء، والهندســة، والطــب، والفلــك، 
وغيرهــا، كالخوارزمــي، البيرونــي، وابــن ســينا، وجابــر بــن حيــان، ونصيــر الدين الطوســي، 
وابــن الهيثــم، والــرازي، وابــن خلــدون، والفارابــي، وابــن رشــد، وغيرهــم،... إلــى الحــدّ، 
ــا لــم يطــرق أبوابه العلمــاء المســلمون الأوائــل. وذلك، إن  الّــذي ينــدر أن نجــد حقــلًا علميًّ
دلّ علــى شــيء فهــو، يــدلّ علــى عمــق العلاقــة المتأصّلــة بيــن العلــوم الٍإســاميّة، والعلــوم 
ــة الشــعوب وتطــوّر  ــن أجــل رفاهي ــي هــي حاجــة وضــرورة م ــة، والّت الإنســانيّة والطبيعيّ
مجتمعاتهــا. ذلــك فــي مــا يرتبــط بعلاقــة العلــوم الإلهيّــة بالعلــوم الإنســانيّة والطبيعيّــة. 

3.العلاقة بين العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة: 

أمّــا إذا انتقلنــا لنتحــدّث عــن العلاقــة بيــن العلوم الإنســانيّة والطبيعيّة فإنّنا نجد أنفســنا 
أمــام مشــكلة جديــدة وهــي التخلّــف النســبيّ للعلــوم الإنســانيّة اليوم عــن العلــوم الطبيعيّة، 
بعكــس مــا كان عليــه الأمــر قبــل مئــات الســنين، رغــم الأهمّيّــة الفائقــة للعلــوم الإنســانيّة 
فــي صياغــة الوعــي الفــرديّ والاجتماعــيّ تجــاه الوجــود والمصيــر، بالإضافــة إلــى كونهــا 
مشــروعًا لإنتــاج أمّــة أكثــر ازدهــارًا ورخــاءً، واقتــدارًا وأمنًــا، وأكثــر محافظــةً علــى هويّتهــا 
، فــإنّ التوجّــه نحــو العلــوم الإنســانيّة هــو توجّــه فــي  فــي ظــلّ العولمــة الجارفــة. ومِــنْ ثَــمَّ
الحقيقــة نحــو الأصالــة؛ فميــدان العلــوم الإنســانيّة يمكّــن الإنســان مــن الإحاطــة بالظواهر 
البشــريّة وتجاربهــا، وبحــوادث التاريــخ، وحركــة صعــود الُأمَــم والحضــارات وهبوطهــا، 

1- عاشور، سعيد، الجامعات الأوروبيّة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص106. 
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57 والاطّــاع علــى الــرؤى والفلســفات الوجوديّــة، ومــا يتولّــد مــن تلــك الإحاطــة مــن معرفــة 
وفهــم يمكّــن القيّميــن وأصحــاب القــرار مــن إدارة دفّــة الحيــاة الإنســانيّة علــى نحو أفضل 
ــا  ــم؟ وم ــي هــذا العال ــه الإنســان ف ــن أجل ــق م ــذي خل ــة، الّ ــا الهــدف والغاي وأنجــع. فم
الكمــال، الّــذي يفتــرض أن يصــل إليــه علــى فــرض ثبــوت ذلــك الكمــال واقعًــا؟ وهــل 
ــا يمكــن أن يصــل إليهــا الإنســان؟ ومــا المصــداق الحقيقــيّ لتلــك  الســعادة أمــرًا حقيقيًّ
ــاش رغــم  ــا تســتحقّ أن تُع ــول أنّه ــاة، ونق ــك بالحي ــا نتمسّ ــذي يجعلن ــا الّ الســعادة؟ وم
معرفتنــا بقصرهــا وزوالهــا فــي نهايــة المطــاف، وبعــد كل ذلــك العنــاء والتعــب فيهــا؟ ومــا 
المعتقــدات الصحيحــة، الّتــي ينبغــي أن نؤمــن بهــا ونلتــزم بلوازمهــا؟ ومــا الّــذي يجعلنــا 
أحيانًــا علــى اســتعداد للكــدّ والجهــد وللتضحيــة، وربمــا للمــوت باندفــاع مــن أجلهــا؟ مــا 
المبــادئ العمليّــة، الّتــي ينبغــي أن تتحكّــم بســلوكنا وحتــى أخلاقنــا؛ لكــي لا نقــع فــي حــد 
التصــادم مــع الآخريــن؟ وغيرهــا مــن الأســئلة، الّتــي »فــي ســياق البحــث عــن أجوبــة يبــرز 
مــن جديــد الاهتمــام بالفكــر الفلســفيّ؛ فمــا الفلســفة؟ مــاذا ننتظــر منهــا؟ ألا نــزال فــي 
حاجــة إليهــا؟ بمــاذا يمكــن أن تســاعدنا فــي عصــر تبــدو فــي المنزلــة الإنســانيّة خاضعــة 
ــة، والإصلاحــات  ــة؟ لكــن الاكتشــافات العلميّ ــكارات التكنولوجيّ ــة الابت ــع هيمن لتوسّ
ــة لا تخبرنــا مهمــا تكــن خصبــة أيّ ضــرب مــن الحقيقــة  السياســيّة، والإبداعــات التقنيّ
نســتطيع بلوغــه. ولا تعــزّز، أو تمنــح مشــروعيّة لقيمنــا الأخلاقيــة؛ بــل لا تــروي تعطّشــنا 
إلــى الظفــر بإجابــة عــن تســاؤلاتنا عــن كيــف تكــون حياتنــا، حيــاة طيّبــة لنــا نحــن البشــر 
الفانيــن، حيــاة كفيلــة بإنقــاذ وجودنــا مــن الســخف، الّــذي يهدّدنــا؟! إنّ الإجابــة عــن تلك 
التحدّيــات بالوســائل الإنســانيّة الصرفــة، الّتــي يوفّرهــا التفكيــر العقلــيّ؛ إنّمــا هــو تحديــدًا 

موضــوع الفلســفة الأقصــى«1.

ــم  ــة رغ ــة والتجريبيّ ــوم الطبيعيّ ــام العل ــانيّة أم ــوم الإنس ــر العل ــي تقهق ــبب ف ــا الس أمّ
الأهمّيّــة الفائقــة والــدور الحسّــاس ،الّــذي يمكــن أن تقــوم بــه، فيعــود إلــى عوامــل عــدّة. 

نذكــر منهــا: 

‌أ.تعقيد الظاهرة الإنسانيّة وكثرة متغيّراتها:

يُعــدّ الإنســانُ أعقــد ظاهــرة وجوديّــة علــى الإطــاق، ولا يمكــن مقارنتــه على مســتوى 

1- فيــري، لــوك، أجمــل قصــة فــي تاريــخ الفلســفة، ترجمــة محمــد بــن جماعــة، دار التنويــر، بيــروت، 
ــن المقدمة ص5و6.    2105م، م
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التكويــن والإيجــاد بالمــادة، الّتــي هــي أســاس عالــم الطبيعــة، مــع العلــم أنّ الإنســان نفســه 58
هــو، الّــذي يتحكّــم بالمــادّة. لــذا، كان لا بُــدّ مــن فهــم تلــك الظاهــرة علــى نحــو حقيقــيّ 
ــة العلــوم  للتمكّــن مــن الاســتفادة مــن المــادة علــى نحــو صحيــح وأخلاقــيّ؛ لأنّ »مهمّ
الإنســانيّة هــي دراســة كل نشــاط إنســانيّ فــي كل مجــال يزاولــه الفــرد، أو الجماعــة فــي 
ــؤ  ، التنبُّ ــمَّ ــنْ ثَ الفكــر، والعمــل دراســة إخباريــة؛ أي تهــدف إلــى الوصــف والتفســير. ومِ
والتحكّــم، تمامًــا، كمــا تهــدف العلــوم الطبيعيّــة ومــع هــذا فكمــا قيــل بحــق: لا ريــب 
ــي المجتمــع  ــامّ هــو الإنســان ف ــا الع ــة؛ لأنّ موضوعه ــوم الطبيعيّ ــف عــن العل ــا تختل أنّه
ــا عنــد تلــك  إزاء العالــم«1. مــن هنــا، يتحتّــم علــى أيّ دارس لفلســفة العلــوم أن يقــف مليًّ
المســألة وهــي صعوبــة دراســة الظاهــرة الإنســانيّة، ومــا يترتّــب علــى تلــك المصاعــب مــن 
لــوازم وتبعــات قبــل الحكــم علــى تخلّــف العلــوم الإنســانيّة، وعــدم جدوائيّتهــا فــي هــذا 

العصــر.

‌ب.الافراط في استخدام المنهج الاستنباطيّ: 

ــوم  ــاف العل ــتنباطيّ بخ ــج الاس ــو المنه ــانيّة ه ــوم الإنس ــى العل ــب عل ــج الغال المنه
الطبيعيّــة، الّتــي تعتمــد علــى المنهــج الاســتقرائيّ، الّــذي يلامس الواقــع الخارجــيّ، ويهتمّ 
، تحــاول أن تقــدّم مثــلًا  بدراســته أكثــر مــن الأطــر النظريّــة والفكريّــة المجــرّدة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــوم الإنســانيّة،  ــوم الإنســانيّة. والعل ــن العل ــر م ــع أكث ــي تحاكــي الواق ــة، الّت ــى للمعرف أعل
ــا فــي اســتخدام المنهــج الاســتنباطيّ علــى حســاب الواقــع  وإن كانــت قــد أفرطــت أحيانً
الخارجــيّ والاســتقراء المنطقــيّ، كذلــك فــإنّ العلــوم التطبيقيّــة والتجريبيّــة قــد وقعــت في 
المشــكلة نفســها؛ حيــث إنّهــا غالــت فــي اســتخدام المنهــج الاســتقرائيّ التجريبــيّ، الّــذي 
يبــدأ بالملاحظــة ثــم يعمّمهــا، فإســقاطات بعــد المقدّمــات العقليّــة والإنســانيّة الضروريّــة، 
الّتــي لا غنــى عنهــا مــن أجــل بنــاء معرفــة أكثــر توازنًــا وجدوائيّــة. ويلفــت ديفيــد هيــوم 
النَّظَــر إلــى تلــك المســألة بالتحديــد فيقــول: إنّ التعميــم الاســتقرائيّ ينطــوي علــى مغالطة، 
ــرّر لتعميــم الحكــم علــى وقائــع لــم تُلاحــظ، ولا  ــرّرة، فــا يوجــد مب هــي قفــزة غيــر مب
، لــو كان القانــون العلمــيّ  توجــد بيّنــة علــى ســنّ ذاك التعميــم؛ أي علــى العليــة2. ومِــنْ ثَــمَّ
ــر  ــه الخطــأ إذن، ولمــا بقيــت الكثي ــع مســتقرأة لمــا تســلّل إلي ــم لوقائ هــو محــض تعمي

1- الخولي، يمنى، مشكلة العلوم الإنسانيّة تقنينها وإمكانيّة حلّها، مؤسسة هنداوي، مصر، 2012م، ص 71.

2- المصدر نفسه، ص104.
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59 ــات  ــة عالقــة مــن دون حــلّ رغــم توافــر كــمّ هائــل مــن المعطي مــن المشــكلات العلميّ
التجريبيّــة بشــأنها. وعليــه، يمكــن أن نســتخلص أنّنــا اليــوم بأمــسّ الحاجــة إلــى تلاقي كلا 
المنهجيــن: الاســتنباطيّ والاســتقرائيّ فــي منظومــة العلــوم الطبيعيّــة والإنســانيّة معًــا، لمــا 
فــي ذلــك مــن حــلّ للكثيــر مــن المشــكلات العلميّــة المعاصــرة، واختصــار الطريــق مــن 

أجــل الوصــول إلــى أفضــل النتائــج الإنســانيّة.

‌ج.تحرّر العلوم الطبيعيّة بعكس العلوم الإنسانيّة: 

ــم وفــق ممارســات متّفــق عليهــا،  ــة فــي طــرق محــدّدة المعال ــوم الطبيعيّ تجــري العل
فتســير عبــر مســارات واضحــة، وتصــاغ قوانينهــا وفرضيّاتهــا ونظريّاتهــا فــي حــدود منطقيّة 
مقنّنــة بدقّــة، كمــا أنّ حيــاد الموضوعــات، الّتــي تبحثهــا العلــوم الطبيعيّــة لناحيــة إمكانيّــة 
فصلهــا عــن أيّ نشــاط إنســانيّ نفســيّ، وروحــيّ وعقلــيّ، وعــن تأثيــر أيّ إطــار ثقافــيّ، أو 
ســياق حضــاريّ واجتماعــيّ، بعكــس العلــوم الإنســانيّة، الّتــي لا يمكــن أن تتحــرّر مــن 
تلــك المؤثّــرات علــى الإطــاق، وذلــك بطبيعــة الحــال، يزيــد من تعقيــد العلوم الإنســانيّة، 
وصعوبــة دراســة ظواهرهــا علــى نحــو منعــزل عــن المؤثــرات الإنســانيّة والمجتمعيّــة، كمــا 

هــو الحــال فــي العلــوم التجريبيّــة. 

‌د.حاجة العلوم الإنسانيّة إلى التقنين:

ــة  ــى قاعــدة صلب ــه عل ــدّم وتطــوّر؛ لقيام ــة تق ــي حال ــة ف ــوم الطبيعيّ ــي العل التفســير ف
متماســكة، تتمثّــل فــي اتّفــاق العلمــاء علــى قواعــد ومســائل واضحــة، فتتلاقــى الآراء مــع 
بعضهــا بعضًــا؛ لتخــرج فــي النهايــة بــرأي موحّــد إلــى حــدّ مــا ومقبــول عند شــريحة واســعة 
مــن العلمــاء، دون أن يلغــي حــق النَّقــد، وتقديــم رؤيــة أخــرى بديلــة، أو حتــى معارضــة 
لتلــك الآراء ولكــن دون الوصــول إلــى حــد تقديــم مســار آخــر متناقــض تمامًــا لموضــوع 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــون ف ــاء لا يزال ــإنّ العلم ــانيّة، ف ــوم الإنس ــي العل ــا ف ــة. أمّ الدراس
مختلفيــن حــول موضــوع الدراســة وأصولهــا وقواعدهــا، وحــول الموقــف، الّــذي ينبغــي أن 
يتّخــذوه إزاء المنهــج. »ومــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك تحليليّــة فرويــد وســلوكيّة واطس، 
ــبق فــي علــم النفــس فــي المرحلــة التاريخيّــة نفســها، وتنازعتــا  اللَّتــان احتلتــا قصــب السَّ
ــق  ــي تعمي ــغ ف ــه يبال ــي أنّ ــيّ ف ــن نجــد خطــأ التفســير التحليل ــى حي ــة نفســها، وعل الحلب
ــه يبالــغ فــي تســطيح  الظاهــرة النفســيّة وتعقيدهــا، نجــد خطــأ التفســير الســلوكيّ فــي أنّ
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 أمّــا الســبب فــي غيــاب ذلــك التــآزر والتكامــل فــي حقــول العلــوم الإنســانيّة، فيرجــع 
إلــى أســباب عــدّة. منهــا؛ اضطــراب محاولاتهــا التفســيريّة الصحيحــة للظاهــرة الإنســانيّة، 
النابــع مــن عــدم المعرفــة الدقيقــة والحقيقيّــة بالإنســان علــى اختــاف أبعــاده، والســبب 
الثانــي يعــود إلــى غيــاب التقنيــن المنطقــيّ العــامّ للعلــوم الإنســانيّة وفــق ضوابــط وقواعــد 
محــدّدة ومتّفــق عليهــا، ومنســجمة مــع واقــع الخلقــة الإنســانيّة ونشــأتها علــى نحــو مترابط 
ومتسلســل؛ حيــث نلاحــظ أنّ العلــوم الإنســانيّة تعتمــد علــى منهــج الكشــف والوصــف 
أكثــر مــن التفســير، ووضــع الُأطُــر المنطقيّة للعلــم. والمقصود بالتفســير الإحاطــة بالظاهرة 
ــن منهــا مــن أجــل تقديــم الحلــول المناســبة والناجعــة لهــا. وأمّــا الســبب  الإنســانيّة، والتمكُّ
الثالــث فيعــود –برأينــا- إلــى غيــاب التــآزر والتلاقــي بيــن العلــوم الإنســانيّة مــن جهــة، 
ــي  ــانيّة، الّت ــوم الإنس ــة العل ــي بِني ــا ف ــوّهًا واضحً ــلًا وتش ــبّب خل ــا س ــة؛ م ــوم الإلهيّ والعل

يــن والعلــوم الإلهيّــة.  تأسّســت علــى قواعــد مخالفــة للدِّ

ــا علــى العلــوم الإنســانيّة؛ لكــي تعالــج مشــكلتها اليــوم أن تضــع  مــن هنــا، كان لزامً
نصــب أعينهــا هدفًــا محــدّدًا، وهــو الوصــول إلــى تفســيرات موحّــدة ومنطقيّــة وفــق منهــج 
يجمــع مــا بيــن الاســتنباط والاســتقراء، وبالاســتناد إلــى الرؤيــة الدينيّــة، الّتــي فــي الحــدّ 
هــا فرضيّــة علميّــة كبقيّــة الفرضيّــات، الّتــي يمكــن أن يبتنــى عليهــا لمن  الأدنــى يمكــن عَدُّ
لا يعتقــد بالبُعــد الماورائــيّ والميتافيزيقــيّ، خصوصًــا وأنّ الرؤيــة الدينيّــة ليســت بعيدة في 
منطلقاتهــا وأهدافهــا عــن تلــك، الّتــي تبحــث فــي العلــوم الإنســانيّة وإن كان وفــق منهــج 
خــاص بهــا. ومــن عــدم الإنصــاف أن تهمــل النظريّــة الدينيّــة، أو أن تعمّــم أحكامهــا لتطال 
ــاب  ــه كت ــن الإســاميّ لدي ــان كالدي ــا وأنّ بعــض الأدي ــان الســماويّة، خصوصً كلّ الأدي
ســماويّ يصــرّح علانيــة أنّــه ﴿تِبْيانــاً لِــكُلِّ شَــي‏ْءٍ وَهُــدىً وَرَحْمَــة﴾ 2وذلــك فــي المنهجيّــة 
العلميّــة والقواعــد المنطقيّــة لا بــدّ أن يقــف عنــده الباحــث عــن الرؤيــة الصحيحــة بصدق 
وموضوعيّــة. بالإضافــة إلــى امتــاك الرؤيــة الإســاميّة لمنظومــة فلســفيّة عميقــة ومتكاملــة 
حــول معرفــة الإنســان والعالــم، وهــو مــا يظهــر بشــكل جلــيّ فــي المدرســة القرآنيّــة، وفــي 
مدرســة الحكمــة المتعاليــة، والمدرســة العرفانيّــة، ويمكــن مجتمعــة أن تؤسّــس لمعاجلــة 
ــي  ــاعد ف ــاة، وتس ــذه الحي ــي ه ــة ف ــه الواقعيّ ــان وأهداف ــة الإنس ــع خلق ــجامًا م ــر انس أكث

1- الخولي، يمنى، مشكلة العلوم الإنسانيّة، مصدر سابق، ص 47.

2- الآية 89، النّحل/16.
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61 معالجــة الظواهــر الإنســانيّة والمجتمعيّــة علــى نحــو أكفــأ وأصلــح. 

وعليــه، فــي الختــام، يمكــن أن نخلــص إلــى أنّ الدمــج بيــن العلــوم الإلهيّة والإنســانيّة، 
وحتــى الطبيعيّــة يمكــن أن يكــون أحــد الحلــول اليــوم مــن أجــل بناء صــرح علميّ إنســانيّ 
موحّــد الأهــداف والغايــات، متكامــل المناهــج والآليّــات، ويحاكــي الحاجــات الواقعيّــة 
والحقيقيــة للإنســان، الّــذي مــا فتــئ منــذ أن وجــد فــي هــذا العالــم يتخبّــط فــي غياهــب 
ــا منــه أنّــه المــرام والغايــة. ولكــن، كلّمــا وصــل إلــى منشــوده اكتشــف أنّ مــا  المعرفــة ظنًّ
وصــل إليــه يعتريــه الكثيــر مــن الشــوائب والنواقــص والمفاســد، الّتــي لــم تكن بالحســبان؛ 
ليعــود البحــث مــن جديــد عــن وســائل النجــاة، وآليــات الحــلّ. ولكــن، كلٌّ مــن منطلقاته، 
وحــدود معرفتــه، ومنهجــه الخــاص. وربمــا حــان الوقــت لإعــادة النَّظَــر فــي تلــك الرؤيــة 
المفكّكــة والمبعثــرة للعلــوم والمناهــج العلميّــة، والتفكيــر فــي رؤيــة أكثــر جامعيّــة تقــوم 
بملاحظــة كل الأبعــاد: الإنســانيّة، والمادّيّــة، والروحيّــة؛ وجعلهــا فــي بوتقــة واحــدة 
، وضــع حــدّ لذلــك الطــاق الواقــع بيــن الأبعــاد  متكاملــة ومنســجمة فيمــا بينهــا. ومِــنْ ثَــمَّ

المادّيّــة والروحيّــة فــي عمليّــة بنــاء الفــرد والمجتمــع.
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